بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعة 24 رجب 1435هـ

ربات الخدور

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

 عباد الله لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وعلم ضعفه وعجزه، وعلم سبحانه وتعالى أنه لا يقوم بذاته، فخلق منه مخلوقًا آخر، خلق زوجة، وأنسه بها، وجمع له قلبه، وأسكنهما الجنة، فظل معًا لا يفترقان، فكان آدم عليه السلام هو الأصل، وكانت حواء هي الفرع، وآدم عليه السلام لا يقوم بنفسه، بل جعل ربنا تبارك وتعالى زوجه هي عنصر سعادته وعنصر شقوته، هي فلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة، فأسكنهما الجنة ثم وقع أمر الله عز وجل فأهبطا إلى الأرض، وفرِّق بينهما، ثم التقيا بعد تاب الله عز وجل على آدم، وتاب سبحانه وتعالى بفضله وكرمه على زوجه، فاجتمعا وأسكنهما الله عز وجل الأرض، وجعل لهما ذرية، فالرجل لا يستغني عن الرجل أبدًا فهي سر فلاحه، وسر نجاحه، سر سعادته وسر شقوته، إن رأيت رجلًا مبتسمًا فاعلم أن خلفه امرأة جعلته يبتسم، وإن رأيت رجلًا مكفهرا يائسًا بائسًا فاعلم أن خلفه امرأة نكدة، وعلى هذا فالرجل لا يقوم بذاته البتة، والمرأة عنصر نجاحه وفلاحه وشقوته ونكسته، فهي أساس في حياة الرجل لا يستطيع الرجل أن يقوم بذاته.

  وخلقت المرأة ضعيفة وفي ضعفها قوة، فإن المرأة إن ابتسمت للرجل فإن الدنيا تبسمت، وإن اكفهرت في وجه الرجل فإن الدنيا أظلمت {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا}. [النساء: 28]. والمرأة لأنها خلقت من أدمي ولأن المرأة محبة للدنيا، فكان قربها للدنيا أكثر وأعظم.

  ومن ثم كان التكليف للرجل أكثر، فلن يكون هناك نبية، ولن تكون هناك ملكة، ولن يكون هناك رأس للمرأة، بل ربنا تبارك وتعالى بحكمته وعدله أن جعل الرجال لهم القوامة {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}. [النساء: 34]. وليس القوامة هنا قهر وذل، إنما القوامة أن الأمر يؤول مأله إلى الرجل، إن وقع تشاور وخلاف أو وقع نوع من الأمر أو النهي فلآبد للمرأة أن تذعن لأمر الرجل لكماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن لنا خصلتين في المرأة: أنها ناقصة العقل، ناقصة الدين، ولا أعني العقل الذكاء، أو الآلة التي تعمل، ولكن العقل الذي يعمل مع القلب، فيأتي في النهاية إلى نتيجة صحيحة سليمة، فإن المرأة قد تكون فيها من الذكاء وتجمع من العلوم وعندها من المعارف ولكن عند ضيق الأمر نرى أن شهوة القلب وغلبة الأصل أنها خلقت من آدمي تجعلها تُغلَق وتُغلِق، وتقف عند حد معين، فكان لزامًا أن يكون هناك من يفصل، فكان الرجل أعلى وأسمى، فهي ناقصة عقل ناقصة دين، وليس هذا بعيب لأنها مكملة، ولان الرجل لا يقوم بذاته أبدًا.

  ونرى أنه من العجب أن الرجل لا يصبر على المرأة أبدًا، وأن من ترك النكاح أو غفل عن الشق الأخر رمي وطعن، بل ربما نسمع أن بعض أهل العلم لم يتزوجوا ومنهم من اتُهم، إن سار مع غلام أو نظر إلى امرأة يتهم.

  فمن ثم كانت المرأة للرجل أصل، ولذلك الإمام أحمد لما أثنى ثناءً عطرًا على بشر بن الحارث أي بشر الحافي كما يطلق عليه وكان من أعيان الأمة، عبادة وزهدًا، حرم على نفسه أن يشرب الماء العذب لأن الذي أجراه السلطان بأموال المسلمين، فخاف أن تكون فيه شبهة، فكان يأتيه الماء من ماء البحر في العراق، فكان يشرب من ماء البحر حتى تشقق فمه، وأضر بمعدته وبطنه، وأصابه ما أصابه ورعًا أن يشرب من ماء أخذ السلطان ماله من المسلمين، كان يثني عليه الإمام أحمد، قال: لولا خلة -خصلة- ما تزوج، فكان عيبًا فيه.

  فالرجل لا يستطيع أن يقوم بذاته بلا امرأة، والعجب أن المرأة قد تقوم بذاته بلا رجل، فإن المرأة التي قعد على أيتامها وحرمت نفسها لذة الزواج سابقت وسبقت إلى الجنة، فمدحت لعدم زواجها وقامت على أيتامها أما الرجل فهو يصير موطن مذمة.

  المرأة ذكر حسن وهياج للقلب، ما جلس قومة وذكروا النساء إلا وهيجوا القلوب، حتى نرى انه في الجاهلية أن العرب لا تستفتح شعرًا إلا بذكر النساء، سواء ذكر امرأته أو أنه وقع في خياله ذكر امرأة، &&&&11:15&

  ذكر النساء كان على أول القصائد، سواء كانت هذه امرأة حقيقية، أو مجرد الذكر، يطري قلب الرجل، ولعل مهلهل الجاهلي لما فجع بمقتل أخيه كليب، واستعار قلبه نارًا ونذر أن يثأر لأخيه، وأنشد قصيدة رثاء في موت أخيه، استفتحها بذكر النساء، ثم عرج على ذكر مصابه وكلمه الذي أصيب به.

  فالمرأة في حياة الرجل لها وضع عجيب، لا يستغني عنها البتة، وربنا تبارك وتعالى بحكمته وعدله شرع نظامًا، جعل للبشرية نظام تسير عليه، فكما ذكرت بأن القوامة للرجل، وأن الرجل لا يصبر على المرأة، وأن المرأة قد تصبر على الرجل أي لا تتزوج، ولكنها ضعيفة، فربنا سبحانه وتعالى جعل للمرأة حمى، وجعل لها أصول لآبد أن تلتزم بها، في الجاهلية أي قبل الإسلام المرأة عرض تجهز الجيوش وتطيح الهامات، إن حاول شخص أن يعتدي على امرأة، حتى ولو بالكلام -بالهجاء- ربما قبيلة بأسرها تهزم ويأسر رجالها وتصير نساءهم حمًا لغيرها من القبائل أن شاعرًا منها تكلم وتشبب بامرأة من القبيلة الأخرى، وربما حرب الفجار المشهورة التي كانت بين قريش وبين بني تميم أصولها أن شابين خليعين مرا بفتاة مغطاة، والعرب كانت لا تعرف التهتك، وما يعرفون أن المرأة تظهر مفاتنها، وأقول هذا لا حرة ولا أمة، الإماء إن كن يفعلن هذا في السر، ولذلك تسمى الأمة سرية، من السر لا يطلع على حالها أحد، فالأصول ظاهرة العفة والشرف، والعرض الذي تطاح من أجله الرؤوس.

  فقام هذان الشابان بحديث مع الفتاة كان من ثماره أن كشفا عن وجهها، فقامت حرب ضروس، أفنت فيها الرجال، وظلت أعوامًا لا تنطفئ من أجل فتاة صرخت، وا بني عامر، نادت على أهلها، أن اثنين من الشباب المائع حاولا كشف وجهها.

  وفي الإسلام أن امرأة مسلمة ذهبت إلى سوق بني قينقاع وهو سوق مشهور بالذهب، تريد أن تشترى حلي، فقعدت فرأها يهودي كان يجلس مع أصحابه قال لأضحكنكم اليوم على امرأة من أصحاب محمد، أي امرأة مسلمة، فالمرأة جالسة، فتسلل هذا الخبيث أي اليهودي فعمد إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت المرأة ظهرت بعض عورتها ثم قعدت، فرأها مسلم فقتل اليهودي،وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بجلاء يهود بني قيتقاع، أوقع فيهم نكاية مازالت التاريخ يذكرها.

  فالمرأة عرض يصان ويحفظ، امرأة جاهلية زوجة أمير من الأمراء وهو النعمان بن المنذر كانت تسير في هودج مغطاة بستائر، فهبت ريح وكان على وجهها نصيف -خمار- ليس ما يكشف الوجه، كما يدعي البعض، فمعنى الخمار هو الغطاء الكلي من الرأس إلى أسفل هذا هو الخمار، وكانت التي تكشف وجهه سافرة، بمعنى أظهرت وجهها حتى ولو لبست الثخين الواسع من الثياب، تسمى سافرة أظهرت من سفور الصبح إذا جاء بعد الليل، فانكشف وجهها فلما عجل الريح بإظهار وجهها وضعت يدًا على وجهها، ثم مالت لتأخذ خمارها وترده على رأسها لتغطي وجهها، وقال الشاعر وهو النابغة الذبياني: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه   فتناولته واتقتنا باليد.

  هذا في الجاهلية، سقط النصيف أي الخمار لما هبت الريح، لا بيدها ما تكشفت، ما تعرت، إنما النصيف سقط من الريح، فمن حياء المرأة وضعت يدًا على وجهها والأخرى لتأخذ نصيفها، النصيف ولم ترد إسقاطه، ما تعمدت ان تظهر شيئًا منها للرجال، فتناولته واتقتنا باليد.    

   أيها الأحباب جاء الإسلام فعظم تعفيف المرأة، عظم عفتها، وجعل لها مسالك تسير بها إلى الجنة، جعل أصول لآبد للمرأة أن تسير عليها، جعل للرجل قوامة، قوامة الرجل أن يكون في خدمتها، أن يطعمها ويسقيها، وأن يقوم على حاجتها، وأن لا يجعلها ولَّاجة خراجة، المرأة العفيفة تتصف بعدم الخروج، كان يقال امرأة مخدرة، وكانت العذراء التي لا زوج لها ليس لها قيم إلا الأبوين كانت توضع في مكان من البيت لا يراها أحد، وقد كان يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحياء، وكان أشد حياء من العذراء، والعذراء التي لم تر الرجال إلا المحارم، كالعذراء في خدرها.

  ومن ثم شرع أن العذراء إن سئلت أترضين بهذا زوجًا، فكان جوابها السكوت لحيائها، وأما من رأت الرجال أي الثيب التي زوجت تفصح وتعرب عما في نفسها، تقول: نعم أو لا.

  فالرب تبارك وتعالى في كبريائه وعظمته عظم شأن المرأة، أعظم ما يكون في هذه الأمة، ألا ترون أن الرجل إن أراد أن يتزوج امرأة لآبد أن يسوق لها مهرًا وكلما عظم المهر كلما كان أوقع، وربنا تبارك وتعالى في كبريائه وعليائه لما ذكر حال الفتاة التي عقد عليها وأعطاها الزوج مهرًا أو أعطاها مالًا، أو أعطاها شيئًا، ثم طرأ له أن يطلقها ولم يبني بها، أي ما دخل بها، قال عز وجل: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}. [النساء]. 

  فالمرأة عقد عليها، أو بنى بها لها حق كبير {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} وكما روى عن عمر رضي الله عنه أنه صعد على المنبر وحذر من غلاء المهور، والرجل مخير أن يعطي الكثير أو القليل، وكلما جاد أي أكثر كلما كان أفضل، وكلما كان أوقع عند المرأة وعند غيرها من النساء، فصعد عمر على المنبر ثم قال: لو أن أحد غالا في المهور أي رفع المهر لفعلت به كذا وكذا وكذا، فقامت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين أين أنت من قول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} قنطارًا من الذهب عظيم، مبلغ كبير، أين أنت من قول الله تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} ما هناك حد لعطاء المرأة، كلما عظم كلما كان أوقع في قلبها، فعندها سكت عمر وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، رضي الله عن عمر.

 بل أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج بأم كلثوم بنت على بن أبي طالب رضي الله عنه بمجرد أن طلبها أرسلها إليه على ما أراد سوادًا ولا بياضًا، لا أصفر ولا أحمر، فإذا بعمر عمر بن الخطاب الذي كان يلبس الثياب المرقعة والنعل البالي، الذي كان يأكل من الزيت، أصدقة بأربعين ألف دينارًا، قيل يا أمير المؤمنين؟ قال: نسب قريب، قرب من النبي صلى الله عليه وسلم لآبد أن يعظم، فعظم هذا عمر رضي الله عنه.

  أيها الأحباب إن للمرأة في نفس الرجل شأن عظيم، لا ينساه ولا يتناساه إلا جاحد، هي قرة عينه، هي فلاحه ونجاحه، هي شقوته وتعاسته، هي حيرته واستقراره، هي المرأة.

  فمن ثم كان لزامًا على الأمة أن ترجع إلى الهدي، إلى الشرع الذي شرعه الله عز وجل لأمته من ضابط للمرأة ومن ضابط للرجل، فالمرأة نراها إن عرفت الله عز وجل بالقليل من الموعظة تتأثر، بخلاف الرجل، الرجل غليظ يحتاج إلى سياط من المواعظ، أما المرأة فهي سريعة التأثر بشرط عدم المخالطة، لا تكن هناك ازدواجية للمرأة، أما سمعتم حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ -لأن المرأة ضعيفة الموعظة تبكيها والشيء السيئ يجعلها أسوء، ضعيفة تتقلب، قد تكون في الصباح تقية عابدة، وفي المساء شيطانة، تتقلب، كالأمواج العاتية، فالمرأة تحتاج إلى استقرار لا قرار لبيت مسلم إلا باستقرار زوجته، هي حاضنة أبنائه، هي مربية أعظم الأجيال، قَلِّب في صفحات التاريخ لن ترى عظيمًا إلا وأصوله وأساسه امرأة.

   "ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ < مسلم (885) >

  هذه المرأة حينما تكون صالحة، الرجل لا يقوم بلا امرأة، بلا امرأة ضعيف، فالمرأة تعطي للرجل شحنة قوية، تثبته عند الملمات وترفع شأنه وقدره، فتراه مرفوع الهامة، أو تسخر منه فتذله وتكسره، ألا ترون لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء نزل فزعًا خائفًا وجلًا يرتعد، نزل إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها يقول: «زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي» نشأ ينتفض، فهدأته وطمأنته وأراحته ثم قالت له ما بك، ما لك يا محمد؟ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «قَدْ خَشِيتِ عَلَيَّ؟»

 ينتفض، لقد خشيت على نفسي وذكر لها ما رأى، ماذا فعلت هذه المرأة؟ دون تفكير، قلب قد امتلأ عطفًا وحنانًا توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثقة، وقَالَتْ: "كَلَّا، وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ" وظلت تذكر من محاسنه صلى الله عليه وسلم، ثقة بالله عز وجل، "وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ" 

  ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ -نبي- حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ رَاشِدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ، أَخُو أَبِيهَا، وَكَانَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، فَكَتَبَ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: أَيِ ابْنَ عَمِّي ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ -ولم يكن هذا وقع من قبل، حديث عهد به- فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنُ أَخِي مَا تَرَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَى» فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ -هذا جبريل هذا الملك الذي يأتي للأنبياء- هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا -أي قوي شاب- حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ -ليست هذه يا خديجة فتنة هذا أمر بسيط هذا ملك من عند الله عز وجل يبشر زوجك، أما المصبية ستأتي فيما بعد حينما يخرجك قومك- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟» فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ لَمْ يَأتِ أَحَدٌ بِمَا أَتَيْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَأُوذِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتُرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً ... ثُمَّ حَمِيَ الوَحْيُ وَتَتَابَعَ. <البخاري في مواضع (3) ومسلم (160) >.

  امرأة ثبتت نبي، ومن ثم ما نسى لها النبي صلى الله عليه وسلم عهدًا، كان في أشد اللحظات، وفي أطيب اللحظات، ما هبت الريح إلا وذكرها، رضي الله عنها وأرضاها، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها، معها تسعة من النساء، ولا تغار من واحدة منهن إنما غارت من امرأة ميتة، حتى أكثرت مرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تؤذيني في خديجة، كفى وكان يجلس معها فطرق الباب طرقة تشبه طرق خديجة، ما نسى فضلها ومنزلتها ومكانتها صلى الله عليه وسلم، طرقة فلما طرقت قال: اللهم هالة أي أخت خديجة، فتح الباب فإذا هي هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها.

  عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحب من النساء أكثر منها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يظهر هذا جدًا، جعلت من نفسها وقفًا على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرت الصيام والقيام والكثير من العبادات والطاعات أن تكون وقفًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عظمت الأمر، يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنه تصوم الدهر أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» < البخاري (1950)، مسلم (1146) >

  بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصيام، قال شراح الحديث بمعنى أنها لا تصوم أيام الأعياد -أي العيدين- وعند الحيض، أما الباقي سرد للصيام.

  يقول عروة بن الزبير: ذهبت إليها صباحًا، وكنت أذهب إليها لأنظر حاجتها، ذهبت إليها صباحًا فإذا هي قائمة تصلي، فجلست على الباب وإذا هي تكرر آية {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ}. [الطور: 27]. تعيدها وتكررها، قال: انتظرت وإذا هي تكرر هذه الآية، قال: ذهبت إلى السوق حتى كان قبيل قائم الظهيرة، فلما فرغت دخلت عليها، رضي الله عنها وأرضاها.

  يقول عبد الله بن الزبير: أرسل إليها معاوية رضي الله عنه بمئة ألف درهم، وأنها فرقتها وهي صائمة، ما أبقت لنفسها شيئًا، وإن عبد الله بن الزبير أرسل لها غرارتين من فضة أموال كثيرة، فقالت لجاريتها ناوليني الصحن، فقسمتها وفرقتها بين المهاجرين والأنصار، وكانت صائمة كان عندها امرأة قالت: يا أماه بعد أن فرغ المال وقرب أذان المغرب -اقترب الفطور- قالت: يا أماه أما كان باستطاعتك أن تبقي لنا درهم من هذا نأكل به، فقالت: لو ذكرتيني لتذكرت، وأكلت ما عندها من القليل من الطعام.

  أيها المحب المرأة قد تسعد وقد تشقي، تسعد إن كانت في طاعة الله عز وجل، كلما اقتربت المرأة من الله عز وجل كلما عظم سير الرجال، وكلما انتكست المرأة كلما انتكس الرجال.

  ومن ثم قضية خطيرة نرى أن أعداء الإسلام لا يراهنون إلا على المرأة، لا يعنيهم الرجال، كن عابدًا ما شئت، كن تقيًا ما شئت، كن شيخ الإسلام ما شئت، أما المرأة لا، لآبد من إفسادها، لآبد من تغيرها، لآبد من القضاء على عفتها وحيائها، لآبد أن تكون متبذلة، لآبد لآبد لآبد، تكلم ما شئت في الدين أما المرأة فلا.

  عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية:

  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

  حينما ننظر في بيت النبوة نرى فضلًا ونرى منازل أبرار، ونرى وقفات أتقياء، نرى أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ضربنا أعظم المثل في سير المرأة إلى الله عز وجل.

  عائشة رضي الله عنها كانت صوامة قوامة تقية نقية وكان لها جارات، بمعنى ضرائر كما يقولون، فمن ضمن جاراتها التي كانت تنافسها في المنزلة والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت من النساء أفضل من زينب كانت تقية نقية ورعة ذات دين، وكانت تعطف على المساكين وكانت تصنع بيدها حتى تفرق عليهم، إلا أنه كان بها شيء من حدة سرعان ما تذوب، كان عندها حدة وانفعال ولكنه بعد قليل يذهب، فأعطت لزينب قدرها، صوامة قوامة.

  دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فسمع امرأة تصلي فسأل من هذه، فقالت له زينب رضي الله عنها وأرضاها، فهوان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العبادة وقد ربطت ضفائرها بحبل لتشق على نفسها فلا تنام، حبل يصل إلى مرحلة معينة حال قيام حال ركوع حال سجود فإذا غلبها النوم سقطت، فكانت تشق على نفسها حتى لا تنام وتستمر في القيام والعبادة لله عز وجل، فأمر بحل هذا الحبل، وقال: «لاَ حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ» < البخاري (1150)، مسلم (784) > قم على قدر نشاطك لا تتعنى في العبادة، والعبادات كثيرة ليست الصلاة فحسب، ذكر الله عز وجل عبادة، الاستغفار عبادة، التأمل في ملكوت الله عز وجل عبادة.

  لما كانت زينب في زمن عمر رضي الله عنه أرسل إليها صندوقًا قيل من خراجها، وقيل من مال تنفله عمر فأرسله إليها فرضي الله عنها وأرضاها، فرأت صندوقًا قالت: ما في هذا الصندوق؟ قيل ذهب، تقول المرأة التي كانت عندها جاريتها فأخفت وجهها بدرعها حتى لا ترى الصندوق ولا ترى المال، ثم قالت لجاريتها: ائتي بالصحن، وزعي هذا أولًا لأقاربي الفقراء، والباقي لباقي المسلمين، ما أبقت لنفسها شيئًا، ثم دعت الله عز وجل اللهم اقبضني قبل أن يأتيني خراج عمر القادم، فماتت قبل أن يصلها خراج عمر رضي الله عنه وعنها جميعًا.

  أيها الأحباب المرأة بيدها الكثير، كلكم تعرفون أمر أم سليم، امرأة عادية امرأة عرفت الله عز وجل، امرأة تقية ليس لها منصب ولا جاه، أي لا مال ولا دنيا، امرأة صالحة إلا أن بها شيء من جمال، وكان هناك رجل مشرك وكان من أغنياء المدينة أبو طلحة الأنصاري فأرسل إليها مرات يريد أن يتزوجها وكان معها غلام أنس، غلامها أنس كان صغيرًا، فلما شب وكانت تقول: لا أتزوج حتى يأذن ولدي أنس، فلما شب عاود أبو طلحة الكرة، ماذا تفعل هذه المرأة رجل مشرك، ثري غني، فأرسلت يا أبا طلحة، إنك رجل مشرك، لا أحل لك، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أريد منك سوادًا ولا بياضًا ولا مالًا ولا أي شيء، ذاك مهري، فتزوجها أبو طلحة بعد أن أسلم.

  ماذا فعلت أم سليم مع هذا الرجل؟ أنجب منها غلامًا محمدًا، شب معه وبلغ ست أو سبع سنين، بلغ معه السعي يسير ويخرج ويمضي، فأصابته علة فكان قلقًا عليه، وكان مشفقًا عليه إشفاقًا حال بينه وبين الخروج، فقالت: أم سليم يا أبا محمد ما قعودك؟ اذهب إلى عملك وأنا سأقوم به، فخرج وقلبه يتفطر، فلما خرج أبو طلحة الأنصاري اشتد المرض على الولد، فإذا هو عند قائم الظهيرة قد مات، غسلته أم سليم وكفنته ودفنته فلما عاد زوجها من الليل سأل عن ولده، قالت: هو بأحسن حال، هو طيب، فرح وقد تزينت لزوجها، ما شك أبو طلحة أن امرأته تكذب عليه وليس بكذب، تعلمه أن الأمر قضاء، تأخذه من أدران الشرك إلى عظمة التوحيد، إلى عظمة الإيمان بالقدر، قالت بعد أن وطئها: يا أبا محمد لو أن لك جيران أعطوك عارية -مال أو أي عارية- ثم طلبوها منك أتعطيها أم لا؟ قال: بل أعطيها، قالت: أتتردد؟ قال: لا، قالت: فإن الله أعطاك محمدًا وأخذه منك، الأمر بسيط ما في مشكلة، انتفض أبو طلحة أي عدوة نفسها بعد أن لطختيني تذكريني بموت ولدي، انتفض وقام واقفًا على باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج وقص عليه الخبر، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة معلمة.

  أين نسائنا في هذا الزمان، أي امرأة تذكر زوجها بالله، الدنيا ماذا سنأكل ماذا سنشرب؟ وماذا سنلبس؟ هذا حال نسائنا، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: لعل الله يرزقك من هذه الليلة ولدًا، رزق ولدًا اسماه محمدًا، ومحمد أنجب ما يزيد على العشرة من البنين كلهم إما عالم وإما يجاهد في سبيل الله عز وجل.

  أبو طلحة الأنصاري الذي تزوج بلا مال شارطته أم سليم مهري دينك، عن أنس أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] -آية هيجت قلبه لأن قلبه صار مع منازل أم سليم، فرفعته إلى أعلى، سخاء بذل عطاء، {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} نظر في قلبه، أين منازل قلبي، يعطي أو لا يعطي، فإن الإنسان يتمنى أن يعطي، كثير من الناس يقول: والله أريد أن أنفق، والله أريد أن أفعل، يتمنى ولكن القلب يحيل بينه وبين العطاء، القلب في جانب واليد والمال في جانب آخر، يستحيل أن يعطي هو يتمنى، نظر في قلبه أي الأشياء أعلى وأفضل يتصدق بها، ويتقرب بها؟

  "قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -انظروا إلى منازل قلب أبي طلحة إلى أين وصلت، من ضحضاح الشرك إلى أعلى درجات البذل، البذل- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ -هذا البستان العظيم الذي قبالة المسجد النبوي- وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ -سيزيد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة- وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ، وفي رواية «رَايِحٌ» قدامك < البخاري (1461)، مسلم (998) >.

  في يوم من أيام حنين خرجت أم سليم ومعها خنجرًا وكانت حاملًا، قال أبو طلحة: إلى أين يا أم سليم؟ قالت: حتى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم خافت على زوجها أن يضعف، قالت: معك يا أبا طلحة، فلما اقترب أبو طلحة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألا أعجبك من أم سليم؟ قال: ما لها وكانت حاملًا، ما لها؟ قال: معها خنجر، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم سليم ماذا معك؟ قالت: خنجر، امرأة، ما تفعلين به؟ قالت: إن اقترب إليك مشرك بقرت بطنه، ترى زوجها العظمة والعلو، ترى زوجها أنها امرأة تصنع الكثير لدين الله عز وجل.

  أخر الكلام عاش أبو طلحة وأنجب أبناءً ورأى أبناء أبناءه، وعمر حتى جاوز الثمانين من العمر، وقف أمام آية كانوا يقفون أمام الآيات لاستخراج المعاني لا للتلذذ ولكن للعمل، المعنى لا للتلذذ، القرآن جميل، إن قرأت القرآن لا تمل من سماعه، وهم كانوا يزيدون على هذا درجات يعملون بما يسمعون {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}. [التوبة: 41]. قرأ هذه الآية، انفروا أي اخرجوا للجهاد والقتال في سبيل الله خفافًا بمعنى أقوياء، فسرها أبو طلحة هكذا، أقوياء أشداء، أو ضعاف، ماذا ستنال؟ الشهادة، أعلى الدرجات في الإسلام الشهادة، فعندها دعا أبناءه وأحفاده قال: يا أبنائي جهزوا لي لئمة الحرب، لئمة الحرب لرجل فوق الثمانين، أنت معذور، وقد جاهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: اسمعوا ما أقول لكم جهزوا لي لئمة الحرب، كانت هناك سرية ستسير في البحر تجاهد لفتح بعض البلاد للإسلام فركب فيها أبو طلحة الأنصاري، ومات على ظهر السفينة قبل أن يصل، ودفن في الجزيرة التي وصلوا إليها ومات رضي الله عنه وقد أقام الآية {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}. [التوبة: 41]. {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] من كان وراء أبي طلحة؟ امرأة فاشلة؟ لا والله، لا والله، الفاشلة تدمر الرجل، تنكس الرجل، ترغم أنف الرجل، وهذه حقيقة، أعدائنا يجعلون المرأة خط أحمر كما يقولون، عري فساد ضياع قل ما شئت، والمرأة ضعيفة، المرأة تركن إلى الدنيا، القليل من الزينة يغريها.

  قلتُ لكم كانت المرأة لا تكشف عن وجهها لأن كل لحم المسلمين، صار عرضة للفسقة والفجرة، أعدائنا يضحكون علينا، تركنا حتى العروبة، العرب كان عندهم عفة وحياء ومنازل بين المرأة وبين الرجل وغيرة.

  الكفار تركوا كل شيء نرى أوروبا وأمريكا وهذه البلاد تعيش في إباحية، لا أحد يعرف أباه ولا أمه، الأم التي تلد ربما أشخاص أقسم بالله وأنا من هذا المكان أعرف أقوام لا يعرف من ولدته، وشاب كان عندنا مسلم حاول أن يصل إلى أبيه نصحته واتصل بالقضاء، أريد أن أرى أبي، بلغ القضاء الأب، بلغ الأب قال: لا أريده، هؤلاء الذين يعيشون زمن العولمة، يعيشون زمن الحرية، فما بالكم نحن العرب، ما بالكم نحن أمة الإسلام عندنا غيرة، عندنا حرارة، حرارة دين وحرارة أصل إن اجتمعتا تحيل بين فساد المرأة.

  أيها الأحباب الكلام كثير، ولكن أين الفعال؟ أين الفعال؟ كيف حال نسائنا؟ كيف حال بناتنا؟ كيف حال أمتنا؟ 

أسأل الله الكريم المنان أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل

الطاعة ويتاب فيه على أهل الغفلة وأهل الضلال

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره

إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا

نسألك الجنة وما يقرب إليها من

قول أو عمل ونعوذ بك من

النار وما يقرب إليها

من قول أو عمل

وأقم الصلاة اهـ ..
